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حوار مع الشاعرة والمخرجة السوریة هالا محمدالدفاع عن ثقافة حب الحیاة في
وجه ثقافة الموت

ar.qantara.de/content/حوار-مع-الشاعرة-والمخرجة-السوریة-هالا-محمد-الدفاع-عن-ثقافة-حب-الحیاة-في-وجه-ثقافة-الموت

صور
تعود الشاعرة والمخرجة السوریة هالا محمد إلى بدایات الثورة الشعبیة السوریة ضد نظام الأسد الدموي ودكتاتوریته البغیضة

وتصف العواقب الإنسانیة لعسكرة النظام السوري للثورة، مشددة على إصرار السوریین والسوریات على الدفاع عن ثقافة الحیاة
في وجه ثقافة الموت.
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... كان یا ما كان... كان لآن، شعب إسمه: الشعب السوري. یحیا في بلاد اسمها سوریا، تقع في قلب المتوسط المائل نحو
شروق الشمس. الحروف الأبجدیة الأولى نبتت فیها، إیقاع حضارتها موزاییك من اللغات والأدیان والقومیات التي عبرتها والتي

استقرّت في قلب جغرافیتها و تاریخها.

فتحت سوریا بو اباتها بعد خمسة و أربعین عاما من استبداد الحزب الواحد والحاكم الواحد، تُحرّر الكلمة من السكوت. فتمددت
أحزان المعاني و طاف دمها. في آذار 2011، فتح ملایین الشباب و الصبایا أبواب بیوتهم و خرجوا للمرة الأولى إلى شوار

لا إلا من "الكلمة" كانوا و لا عهم في تظاهرات شعبیة سلمیة یصرخون بما ینام و یصحو في صدورهم: حریّة. كانوا عُز
یزالون. جابههم النظام الأمني بالنار، نار الرصاص و المدافع و تاصواریخ و الدبابات و الطائرات، أطلق علیهم من الطائرت
برامیل متفجرة ... و رماهم و هم نیام بالغاز الكیماوي القاتل. سكت منهم مائتا ألف مواطن سوري، و اعتقل مائتا ألف مواطن

سوري، و اعتقل مائتا ألف و اختفى مائة ألف المرجح أنهم قتلوا تحت التعذیب. و هجّر ثمانیة ملایین داجل سوریا و خارجها، و
لا یزال من بقي حیاً یحكي الحكایة.

كان یا ما كان: استعان النظام بحلفاء له، كالنظام الروسي حامي الاستبداد. و النظام الإیراني الذي تحكمه و لایه الفقیه. و
استعان بالصمت العالمي عن المجزرة كأن سوریا لیست من هذا العالم! استدعى النظام بواسطة "الحلّ الأمني" الذي اعتمده في
أخماد الثورة، المتطرفین الإسلامیین من القاعدة و مثیلاتها، و أطلق البعض منهم من سجونه خصیصاً لیقنع العالم المتمدن بأنه

یقاتل وحوش الإرهاب، فتعاضد الطرفان كلّ من أجل مصالحه الخاصة، على تدمیر حیاة السوریین و على إسكات صوت
الحریة. و سكت العالم الدیمقراطي عن المجزرة.

 
الشاعرة والمخرجة السوریة هالا محمد : "إنهم یسرقون روح ثورتنا، لكننا لن نتوقف ما حیینا عن روایة الحكایة. استمرّ

السوریون في الثورة السلمیّة، إبداعیاً، بالتصویر وأفلام السینما والشعر والروایات والغناء والموسیقى والفنّ التشكیات والمسرح
و الفكر... أصرّوا على ثقافة الحیاة في وجه ثقافة الموت".

ثقافة الحیاة في وجه ثقافة الموت

ً
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إنهم یسرقون روح ثورتنا، لكننا لن نتوقف ما حیینا عن روایة الحكایة. استمرّ السوریون في الثورة السلمیّة، إبداعیاً، بالتصویر
و أفلام السینما و الشعر والروایات و لغناء والموسیقى والفنّ التشكیات و المسرح و الفكر... أصرّوا على ثقافة الحیاة في وجه

ثقافة الموت. ممحاة هائلة، ممحاة هائلة تمحو آثار الحیاة، و كأن السوریین الذبن قُتلوا أو اعتقلوا أو هجّروا أو...! لم یكونوا.

كانت كلما علت سلمیّة الثورة، التي تدعو إلى وحدة الشعب السوري وإلى دولة دیمقراطیة تتحقق فیها الكرامة والمواطنة
المتساویة والعدالة الاجتماعیة. دولة مدنیة لا دینیة ولا عسكریة تلیق بمواصفات العیش المشترك، التي هي جینات المجتمع

السوري، تعلو حدة العنف و شراسة النظام و المتطرفین، لتدخل السوریین في ظلام حرب طالما قاوموها ورفضوها... حرب
"تغتصب" حیاتهم یُقحمون فیها عنوة... احترقوا و لا یزالون یحترقون بنارها.

ورّط النظام الشعب والجیش في حرب... سوریا والسوریون هم الخاسرون فیها. أیقظ الطائفیة الغافیة في حضن الوحدة
الوطنیة... الوحدة الوطنیة الغالیة، كنزنا المدني الأهلي، التي هتفت لها الشوارع السوریة منذ بدء تاریخنا و منذ اللحظة الأولى

للثورة: "واحد واحد واحد... الشعب السوري واحد." و: "أوقفوا القتل نرید أن نبني و طناً لجمیع السوریین".

 
مثلها مثل الكثیر من السوریین الذین لم یحملوا السلاح وآمنوا بضرورة التغییر في سوریا شاركت الشاعرة والمخرجة السوریة

هالا محمد في فعالیات الثورة السوریة.

اتكأ إعلام النظام على ازدیاد قوة الكتائب المتطرفة التي بدأت تتكاثر على أرض سوریا، تدخل بلادنا بعتاد حربيّ متین و تمویل
مكین من أطراف متعددة عربیة و عالمیة، تحتل مناطق آهلة بسكانها و عاداتها، تُخضعها لحكم استبدادي یستعین بالمقدس

الدیني، فوقع الشعب بین فكي الإرهاب العسكري و الدیني. كانت التظاهرات في شوار عنا تناشد العالم الدیموقراطي و تنشده، و
لم یفهم السوریون كیف محا هذا العالم، كیف یمحو یوماً بعد یوم، قصّة موتنا الیومي المعلن من یومیاته و من نشرات أخباره و

من أدبیاته. كیف لا تلفت أنظاره شبابیات بیوتنا المشرّعة بقوّة الحریّة على قوّة المحبّة، بیوت السوریین الآهلة بالشجاعة و
الكرامة و السلام.

كان یا ما كان... كان الآن... الحصار

شعب یرید العیش بكرامة، و یرید الإفراج عن معتقلي الرأي في سجون النظام و في سجون المتطرفین الإسلامیین. یرید عودة
اللاجئین و المنفیین و المهجرین إلى بیوتهم... و یرید طرد المحتل الاستبدادي الدیني و الاستبدادي العسكري. ...
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یا أحرار العالم... أصرخوا في وجه هذا الصمت الذي تذبح فیه سوریا كلّ یوم... و الیوم... و الآن. أو قفوا هذا الصمت الذي
یخنق سوریا في حصار الجوع و العطش و الكرامة... كأنه تواطؤ عالمي! إصرخوا كي تتوقف المجزرة! إصرخوا معنا كي

تستیقظ العدالة. نحن نؤمن بقوة الكلمة الحرّة. إصرخوا كي تستعید سوریا حكایتها تحت ضوء القمر. إصرخوا... كي تستعیدوا
حكایتنا...معنا.

هالا محمد

حقوق النشر: معهد جوته 2015
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